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الحرآات (  آتابفي المقال هو ترجمة لفصل ألَفته الدآتورة نعمت حافظ البرزنجي ونشرهذا 
 على بحث تاريخي وسجلات  المقال يحتوي .)ت الأصول الذاتية وتحقيق الديموقراطيةالنسائية ذا

رآة الفعالة مع إحدى المجموعات النسائية التي تعتمد التنظيم احقلية عن بحث قد تم بطريقة المش
 حللت. ))اسم مستعار(هناء من الآن فصاعدا ندعو هذه المجموعة بمجموعة (الذاتي في سوريا 

ولة التي تقوم بها هذه المجموعة لتحقيق الديموقراطية للوصول إلى تحديد الهوية مقل االمؤلفة
  المحور الفكري لهذا التحليل هو التعلم الإسلامي السامي وعلاقته بالمبادئ .الذاتية للمرأة المسلمة

 .الأساسية في الإسلام وفيما يخص العدالة بين الجنسين
 

 :المقدمة
سلمة للإسلام         هناك عوامل عديدة أثرت      رأة الم ة الم على الأولويات أو الأساسيات في مدى معرف

سلمة       ة الم سوري ذو الأغلبي ع ال ي المجتم ا ف ا ووجوده ات هويته ى إثب درتها عل رة . وق إن النظ
ذه                  دى ه للإسلام وللمرأة المسلمة داخل أو خارج المجتمع السوري تؤثر على عملية صنع القرار ل

ة      المجموعة حتى لو آانت مجم     شاطات الموجه ى الن وعة هناء تعتمد على التعلم غير الرسمي وعل
د  ندرجقرارات المجموعة ت.للصالح العام في المجتمع     بين الغايات المحددة للمجموعة وبين التحدي

دى حيث تتأثر عملية تفسير الإسلام .  هذه المجموعة آل عضوة في    الذاتي للهوية الإسلامية لدى     ل
ا و          هذه المجموعة بشكل شع    دور حوله ا ي ا   ال  حول المجتمع   وري أو لاشعوري بكل م سوري محلي

ه من الصعب               . وعالميا   دين رسمي في سوريا فان سوري لا يحدد الإسلام آ رغم أن الدستور ال
ة                         دول الإسلامية بصورة عام شرق الأوسط وال حدوث مداولة لأي موضوع في سوريا أو في ال

شعائر          اهيم وال ل شامل للمف سائدة ،              دون إدخال تمثي سياسية ال ا بالصورة ال ة الإسلامية ملوث  الديني
يم الأساسيات في                         ة لتعل وم إسلامي وأسس تربوي اد مفه ة إيج ومع ذلك فلا توجد دراسات لمحاول
الا في               صنع القرار من قبل الفرد المسلم ذو الشخصية الإسلامية المستقلة بحيث يكون عنصرا فع

 .لفرد والمجتمع الحياة المدنية والدينية المتعلقة با
ذه المجموعة                أستخدم وبما أنني باحثة   ي مع ه  طريقة المشارآة الفعالة ومختصة بالتربية فان عمل

ة           ذه الحرآ م ه وتسجيلي لنشاطاتها قد حفز على حدوث مناقشات وتغييرات في المنظور لأجل فه
لامي       وم الإس من المفه ة ض و الديموقراطي عيها نح سلمات وس ساء م ين ن عرت . ب د ش  بعض وق

ذات                           ابع من ال تعلم الن ى وضع استراتيجية لل درة عل د من الق أعضاء هذه المجموعة بحاجة للمزي
 .  فدعتني للمشرآة في حلقاتها الدراسية

تهذيب النفس لإثبات الهوية الذاتية ، على أنها        (إذا أخذنا بعين الاعتبار المبدأ الأساسي في الإسلام         
س ة إن ة هوي ن أي ى م ل ولا أعل ست أق رى لي سؤولية ) . انية أخ ر الم اء تعتب ة هن ان مجموع ف

دأ       . الاستقلالية محورا مرآزيا لعملية التربية الدينية والسياسية    ذا المب ذه المجموعة ه سر ه ا تف آم
ذه                 ة له على أنه المعرفة المباشرة للإسلام من المصادر الأولية للإسلام وتنظر إلى المعرفة الحقيقي

دة للتحرر     )القرآن والحديث   (المصادر   التحرر هو تخليص     .  على أنها الوسيلة الوحي والمقصود ب
دون حدود          برزنجي  ،   (النفس من المخططات المتناقضة التي تضع تمايز بين التقليد والانطلاق ب

ذه المجموعة                       ). 1998 د أعضاء ه رآن وتعتم اة من خلال الق م الحي ى فه آما ترآز المجموعة عل
رار                 على استراتيجية قراءة القرآن      اذ الق ة اتخ ة ، ولكن عملي والعمل به وتطبيقه في الأمور اليومي

ا            في هذه المجموعة لا تزال محصورة ضمن التفسيرات        رآن التي رآز فيه  التقليدية لنصوص الق
 .المفسرون على مفهوم معين لدور الفرد في البنية السياسية والدينية للعائلة والمجتمع 

 تيسير الأخذ بهذا المبدأ الأساسي للهوية الذاتية آخطوة أساسية            إن عملي مع هذه المجموعة غايته     
 .في متابعة طريق إثبات الهوية الإسلامية ضمن مفهوم العدالة بين الجنسين 
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  ).معنى القرآن معناه باللغة العربية القراءة وتفهم ال(إن مبدأ الإسلام في تقويم النفس الذاتي يطالب آلا من الجنسين أن يستمع إلى القرآن 

سان في      ) .1980 ،آما يقترح رحمان(البشرية حتى تنتقل إلى آائن أفضل وفعالية أآبر وهدف القرآن هو النفس   ولكي نحقق هدف الإن

ة لنظام الإسلام ونهجه                ا يمكن من معرف -92: 1996 ،برزنجي (الوجود بكونه خليفة االله فانه من الضروري أن تتمتع المسلمة بأقل م

ه إلا االله      "قبل أن تتبع المرأة المسلمة مبدأ الإسلام الأول           ذلك أنه   ) . 91 سامي              "لا ال تعلم ال ى ال درة للوصول إل ديها الق يجب أن يكون ل

ا        ات وجوده ة والتواصل المباشر مع                     .للإسلام آوسيلة لاثب ل المقصود المعرف اني ، ب ديني أو العلم الي ال يم الع وفر التعل ي ت ذا لايعن وه

ال                 القرآن التي تتطلب إ    ق الإسلامي الفع ة مع الإسلام لتطوير الخل ة ضمن         .يجاد علاقة عقلاني ة الذاتي ى الهوي د عل ولكون الإسلام يؤآ

وعي     . المفهوم القرآني فانه يرآز على الاستقلالية الذاتية في قراءة وتطبيق القران ضمن معانيه الشاملة   ة تتطلب ال تقلالية الذاتي إن الاس

آمتطلب أولي  )الخلافة(سلام آنظام متكامل للتصديق ، وبالتالي قبول أو رفض مسؤولية حمل الأمانة الكامل في قبول أو رفض الإ

 .ليكون الإنسان مسلما واعيا 

ا هو             ى م اد عل إن تسهيل عملية تقدم هذه المجموعة نحو هدف الهوية الذاتية وابتعادها عن الاعتم
ة        لمصادر الإسلام الأول  ) الذآورية(سائد من التفسيرات     سورة  (ية يتطلب توضيح مبدأ حمل الأمان

 .عن طريق التعلم الإسلامي السامي  ) 30آية : البقرة 
ة دون أن                  إن المسلمة أو أي فرد مسلم لا يمكن أن تتفهم أصول التربية الإسلامية لمبدأ حمل الأمان

ذا ال           وم   تكون قادرة على اختيار الإسلام بمفهومه الواسع بشكل واع ومقصود وأن تفهم ه ار وتق خي
 .بتطبيقه باستقلالية ذاتية متكاملة 

ا        ن ربطه تمكن م ا دون أن ت صلاة يومي ي ال ات ف ردد الآي ي ت سلمة الت ال إن الم بيل المث ى س عل
ا                     وأهميتها في تحديد مفهوم القرآن لعلاقة الإنسان مع االله ومع الآخرين ، لا يمكن أن تحقق هويته

 .الإسلامية 
ة    لإسلام بالوآالة أو الأخ   فا سائدة        ( لاق الجماعي ة ال ة بالممارسات الاجتماعي لا تحل محل   ) الممثل

ة                   . الخلق النابع من الذات      ى عف ل عل ه وآي ى أن دعيها الرجل عل إن الخلق بالوآالة والعلوية التي ي
ضللة   ات م ي تطبيق رأة ه ق الم م   . وخل ع باس ذي يفرضه المجتم ق ال ة أو الخل الأخلاق الجماعي ف

راف مرآزية للحكم السياسي ، ولكنها لا تنفي أولوية الخلق الواعي آنوع من             الصالح العام هي أع   
ة                 . الحكم الذاتي    وق الفردي ى الحق دم عل ام يتق المضمون العام للقرآن والحديث يحدد أن الصالح الع

دافع                 . عندما يكون هناك تضارب       ا أن ت ادئ الإسلامية بإمكانه ة للمب سلمة الواعي رأة الم ولكن الم
 .ا الذاتية ضد التفسيرات الجماعية الظالمةعن حقوقه

ا عن تطبيق                            دم نموذج اء التي تق سة هن نفس ضمن مجموعة الآن م ال إن تحليلي للتعلم الذاتي وحك
سلمة               رأة الم ة الم دن فعالي رغم أن المجموعة     . الديموقراطية من قبل نساء سّوريات يهدّفن أن يؤآّ

ان               نفسها لربمالاتسمي  عملها بالديموقراطية أو      سين، ف ين الجن ساواة ب ى الم ة للحصول عل  آحرآ
ة                ود التّاريخي رغم من القي ى ال ال عل دني فعّ افي وم د توصلت وتزعمت اشتراك ثق ة ق هذه الحرآ

سلمة الأخرى                      ة الم ضا في المجتمعات العربي إن .والثّقافية الموجودة في سوريا، آما هو الحال أي
ساء ال    ن الن ة م ذه المجموع ة ه يس مقارن دفي ل ارج   ه ل  أو خ رى داخ ات أخ ع حرآ سوريات م

ه  مؤشر                            ى أن سلمات عل ساء الم أ عدم ظهور النّ رى خط ذي ي شائع ال وم ال سوريا،بل تغيير المفه
شاسع       سوري و           'إن الأدب .للتّبعية الكاملة  أو الظلم ال ة،وبالمجتمع ال تمّ بالديمقراطي ذي يه الغربي ال

ا لا               بالنساء العربيات المسلمات السوريات قد  غابت ع        واع من المجموعات لأنه ذه الأن ل ه نه  مث
وة ز الق رتبط  بمرآ تعمال  .  ت شة الموضوع باس ر مجرى مناق ان تغيي ه بالإمك ال، فان ة ح ى أي عل

ة    ا عملي ى أنه لامية  عل ة الإس ة التربوي م الديناميكي ة  لفه لة وثيق يين ذوي ص ومين أساس مفه
ة  دّ  : ديموقراطي ي تمت رد الت ر للف ة التعبي د   أولا، حري ي رفض أي قواع سؤولية ف ل الم ى تحم  إل

ار         دما يخت ا وبع ة  له د أدل ة أو  لا توج ع التوجيهات القرآني سان إذا آانت تتضارب م صنعها الإن
تم    :الفرد بوعي ويفهم الإسلام؛ ثانيا   ذي ي ادل ال إن الحكم من قبل الناس يتم من خلال التشاور  المتب
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اع   راره بالإجم صميّمه وق ادرا م   .ت ه  ن م أن ن     رغ دث ع ذي يتح ي  ال ي الأدب الغرب رف ف ا يعت
افي وروحي إسلامي،وأمثلة عن                        م ذاتي ثق ان وجود حك رار ،ف اذ الق الدّيمقراطية وعن حرية اتخ

ري،     ( إتخاذ قرارات وأحكام شورية  يمثّلان شكلا من أشكال العملية الدّيموقراطية             ). 1992الحب
اد شخصية             ة يطالب بإيج الاعتراف          هذا الشكل من الديموقراطي يا، وب ستقلة سياس ة وم ة واعي ذاتي
ة   ة الاجتماعي ي  للعدال شرط أساس صية آ ذه الشّخ نح   . به لامية تم ة الإس ادئ الأخلاقي م بالمب الحك

ه القرآني            رد آوصي للتوجي م يكن        . الأولوية إلى آل ف ا ل وعي م سلمة ب سلمة لاتكون م أي أن الم
ى تصبح مسؤولة فقط       '' قدسي  التّوجيه ال '' لديها  الإختيار لأن تقبل أو ترفض         ل، حت و بوعي آام

أي قضية      ). 1997برزنجي، (نحو االله    د  تحول البث ب إن جماعة تتألف من  مثل هؤلاء الأفراد ق
ادل        شاور المتب ى الت ه عل ي قرارات د ف س يعتم ذا المجل ا ، ه ين أفراده ن ب س منتخب م ى مجل إل

اع ى     . والإجم اآم  تعط س الح ذا المجل ل ه ي مث ادة ف از    القي لاع  ويمت ع الإطّ خص واس ى ش  إل
رد           .بشخصية عادلة  ذا الف ا ه دة التي يمنحه إن سعة الاطلاع والشخصية العادلة تقدران بمقدار الفائ

 . للأعضاء الآخرين في الجماعة
إن تطبيق الهوية الذاتية من أجل فهم الذّات وتحقيق التقويم الذاتي هو أقرب إلى الإطار الإسلامي                  

ائم في  الفرضيات         للعدالة بين الج   وم   نسين مما هو ق ة خلف مفه ة ا الكامن .  الغرب  في لديموقراطي
ة الخصوصية  دأ بإزال دل يب وم الإسلامي للع اث (المفه ذّآور والإن ين ال ة ) ب سؤولية الدّيني ي الم ف

ستقلة      اية الم ق الوص وا ح شر أعط ل الب ار أن آ ة، باعتب نفس   . والمدني ة لإدراك ال ة الذاتي فالهوي
م              ية بدا ستوجبت وة العل ى ق سامي الإسلامي للوصول إل تعلم ال ة   ال ى        والمعرف يلة للوصول إل  آوس

 .المشارآة الفعالة 
 

  :مشكلة هوية النّساء السّوريات
ي  دريفال ة  ف سّوريات ه احرآ ساء ال لامية   ولن ة الإس ى المعرف ضتها عل ستعيد قب ا أن ت  محاولته

ة     للوصول آوسيلة ى         باعتب .  إلى المشارآة والدّيمقراطي ة المؤسسة عل سّياق الحاضر للدول ار أن ال
ان المجموعات             شارآة ف شكل من الم ذا ال تم به ة لا يه ة الإقليمي ات الأجنبي ة والعلاق وم الوطني مفه

قد أصبحت متناسية للتّغييرات السّياسية      النسائية، مثل هذه المجموعة التي يرآز عليها هذا المقال،        
تأثيرات المفاهيم الغربية والسياسات الأجنبية على       عن   لة  غاف  إلى حد آبير   لذلك تبقى تلك النساء   , 

م دور ال رأة فه ق  م ي تحقي ر     ف شكل آبي ع ب ي المجتم ة ف وانين الديموقراطي ن   .  ق رغم م ى ال عل
اولاته ذّات، نمح ي إدراك ال ي        ف ر ف ة تظه ذه المجموع ية له شكلة  الأساس ان الم دم إدراك ف  ع

ويته ضائها أن ه ة  نأع ت مبني ت ومازال ة نله آان رارات سياس ق ق ة وف ة و  محلي ة ودولي . وطني
اهيم             " الهوية الذاتية،   "ولذلك إن ،     مهما آان تعريفها من قبل الفرد أو المجتمع هي لب تحليلي للمف

 .  النظر لدى هذه المجموعة من النساء السّوريات ولوجهاتالمعاصرة للدّيمقراطيةِ
ى أنهن ي               ساء عل ى النِ ساء           بشكل عام ما زِال ينظر إل ا زالت النِ ة وم ة بالوآال ضايا العائلي ثلن الق م

سلمات  اتِ تالم ن حافظ ى أنه ثلن عل راثِ،لم ي  لتّ ساهمات ف سن م ي تثقيف والول راثف . صنع الت
ة    يعناص قضايا المرأة تُتشكّلَ بشكل دولي بالتعاون مع، أو على الرغم من،             سّياسةِ الدّاخلي ذه  .  ال ه

سلمة،          لمرأا  على شؤون  التوآيليةالسياسة     ين المجتمعات الم ر ب ا في مجتمعات       ة تلاحظ  أآث عنه
ورِ، لأن المِ المتط سلمينالع ى     الم ادهم عل ل اعتم ةِ للأفكارِمث سّوقِ الدّولي ى ال را عل دون آثي  يعتم

ة              إذ .السوق الدولية للبضائع    لم يستفد المسلمون وخصوصا النساء من الفرصة في  توسيّع وموازن
 .ةِ بين المعرفةِ الحديثةِ، والقوة الاقتصادية والسياسية في شكلهما المُعاصر       مفهومهم للعلاقةِ الدّائم  

سَاهَمَةِ                 يمِ ومُ مثل هذا الفهم يَفترضُ أَنْ يُساعدَ هم فيَ تحمل مسئوليتهن آمواطنات متعلمات في تَقي
ة    الذاتية ومن الضروري التأآيد على أن مثل هذا الفهم لا تكون نمفاهيم تطوير هويته   ه قيم  دون ل

ذا       . أن تدرك تلك النساء هويتهن الذاتية والفرضية الأساسية الإسلامية للوصاية            ل ه دان مث لكن فق
ستعمرات        الفهم ، على أية حال،لا يعني  الحاجة إلى دخلاء          " ، ولا التعامل مع هذه المجتمعات آم

ا                " أو" همجية   اس والتي من الضروري تحضيّرها  أو تحريره  " ( مجموعات مضطهدة من الن
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تيم       , 1979 , في الاستشراق  مثلا مقولة إدوارد سعيد   , انظر ) 1994ومناقشتها من قبل شوهات وس
. 

ت  د أعطي ى العكس ق دول   فعل ة ال شرق الأوسط وبقي ي ال ساء ف ر النّ ل أآث سوريات، مث ساء ال  الن
ددة                      ات متع د أعطيت هوي يث  ح.العربية و المسلمة والدول النامية، خلال المئتي سنة الماضية، ق

سمين    ادل ت شكل متب شرق       (آانت النساء عبر التاريخ وأحيانا ب سلمات، أهل ال ديات، م حريم، محم
رة        ان            ( الأدنى، من سوريا الكبي ات ، عرب )التي تضم  سوريا، الأردن، ، ولبن ل  ( سوريات    ي مقاب

ا            داء ب ال، ابت ى سبيل المث ر الإحتلال الإسرائ   ( العربي  -زاع الإسرائيلي  لنعربي أردني، عل يلي اث
ة            (شرق أوسطيات      ،)1948ض الفلسطينية في       اللأر ات المتحدة في المنطق دخل الولاي داء بت ابت

، )التي تمتدّ من مصر إلى باآستان، ومن ترآيا إلى اليمن            لكي تحمي إستراتيجيات النفط والدخل،    
رب ي  ( ع صر  ف وريا وم ين س دة ب ة المتّح ة العربي دة الجمهوري شكيل وح داء بت ، )1958ابت
  .             1978ابتداء بتعاون الحكومة السّورية مع الحكومة الإيرانية بعد ثورة( لمات ومس

ة مع        وم  وذا مغزى في فهم    و الذي يجعل هذا التجوال في التّعريف هاما        ساء بالمقارن عرفة دور النّ
دوم   دور الرجال في المنطقة وفي سوريا  هو بدء اتساع الاهتمام بتعليم النساء  بشكل مباشر     مع ق

ة                 . المبشّرين الأوروبيين وتدخّل المستعمر    ة عن تربي شات وطني ات ومناق لاه  خطاب دخّل ت ذا التّ ه
ذّآور     ين ال ات المثقّف اترات  وآتاب ي مه رت  ف ي ظه ار الت ي الأفك ل ف ا تتمث رأة آم د، " ( الم أحم

رن التاسع عشر   هذه الكتابات  قد تلت  الاقتصاد الصّناعي الأوروبي في أوائل الق       ). 1992:134
ي     ستويات ف ل الأصناف والم ن آ صة م ة الرخي دي العامل واق والأي ن الأس شرق '' والبحث ع ال

ى ام، (  "الأدن سوريات ).  1977حمّ ساء ال م الن ام لفه ات ه ذه الهوي ل ه ى مث ز  عل إن الترآي
رق طرق في الم                   دم آمفت ة  بالمقارنة مع النساء الأخريات في المنطقة هو توسط سوريا منذ الق نطق

ين              والثقافية، سواء في الاتجاهات الإقتصادية والدينية،     سياسيةِ، حيث آانت ملتقى الصراع ب و ال
ال في         . الصّليبين من جهة  ومسلمي الشرق الأوسط من جهة أخرى          / الأوروبيين   ى سبيل المث عل

ساء         ة عشر سجل حول النّ ل ،يوجد فقط أربع عن    سجل  1258من أصل      مكتبة جامعة آورني
ريكيين            س ذّآور الأم ات      . وريا، أقدمها آتب حررت من قبل مبشّرين اثنين من ال ذه الكتاب اوين ه عن

ي  رب "ه ساء الع سوب،  "(ن شّرق ) 1874جي ساء ال ون،  (ون ت    ) 1877هوت ا زال ي م وه
سّوريات ساء ال ي المصادر المعاصرة حول النّ ة ف رر  آمعلومات موثوق شكل متك ستعمل ب ا . ت م

م     ل هذه الكتابات هو حاجة النساء السوريات للتحرر والديموقراطية،        يرآز عليه في مث    وآثيرا ما ت
اذ                            ل الإنق دخّل الخارجي من قب ه بالت يتم حل سّوريات س ساء ال ه  الن ذي تعاني م ال الافتراض أن الظل

 .المسيحي ومن قبل مجموعات الدفاع عن الحقوق الإنسانية
ة   (والنظرات الحالية الأآثر شيوعا، مثل     ديوتي     نظري نس آان د     ) دي ة في       ''التي تؤآّ ة  الدّول مرآزي

سلم  ول،   (  أي تحليل للنّساء في العالم الم ذا المنظور،       ). 1992:23آ ي لا أشارك في ه  ومع أنن
ة                    وم الدول ى مفه ارة إل ديوتي إش ة -فإنني أقبل بوجود بعض العلاقات التي  رسمتها آان حيث  . الأم

ة        الترآيز على مف  '' إنها توضّح آيف أن    هوم تطور النساء قد مارس ضغطا على الحكومات الوطني
ة  ولادات العالي سبة ال ة، ون ر و الأميّ ة الفق ي محارب ساء ف دور النّ راف ب ذا 'للاعت ف أن ه وآي

ل الجيش،                      ع، مث ة في المجتم ة   الاعتراف غالبا ما أثار الحاجة إلى الدعم  من عناصر يميني لمقابل
ة ة  ' معارض ات الدّيني د(' المجموع ود   ).  1992:253  يوتي،آان ن وج ساءل ع ا أن نت ف لن  وآي

ا؟  ائم حالي و ق ا ه ر مم شات أآث لمناتشوي ضا    إذا أس ون أي رض أن تك ة يفت ات الديني  أن المجموع
سلمات         " عناصر يمينية   '' ساء الم ة النّ دينات   " وباعتبار أن أغلبي ة،   " مت  فهل يوجد     بأشكال مختلف

  ة المسلمة؟هناك أآثر فوضى وارتباك في هوية المرأ
ة                  يم الثقافي دفاع عن  الق اظ وال ا للحف سوريات في آفاحه ساء ال   والحضارية  لم تفشل أبدا فعالية الن

ساعد،             التي تدعو إلى إبقاء قضايا البيت والعائلة       بعيدة عن المحيط العام والتي قد تكون العامل الم
ساء ،ودور الت                   شية الن ى هام دعيم إصرار المجتمع عل رأة   بغير قصد، في ت ة للم دأت تظهر    . بعي ب

شّعبي           مؤخرا فقط معالم هذه الفعالية،     ي وال راث الأدب  انظر،مثلا، ( (و بشكل رئيسي في حقول التّ
ا هي   1994) .ترجمان،    بالإضافة إلى ذلك، إن شرعية وعدم شرعية هذه الفعالية لم تكن حادة مثلم
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سين         باعتبار أ  ، العشرين عليه خلال هذا النّصف الأخير من القرن       ساواة الجن ذاتي بم اط ال ن الارتب
ة اضطراب من              . بدأ بالظهور أآثر   تقلالها   ذآما أن السياسة الدّاخلية، التي جعلت سوريا في حال  اس

ساء  صارم   وحتى الوقت الحاضر، والحكم ال  1947   امن فرنس  لحزب البعث ، قد جعلت نظرة الن
م    السوريات لمفهوم الدّيمقراطية يتأرجح تبعا لما ير       الفين معه ادة والمتح ة    . اه الق د المحاول ولكن بع

سّورية خلال حرب         بعد  ، و 1960الفاشلة في الوحدة مع مصر في بداية         احتلال هضبة الجولان ال
ستقلة             1967الـ اعي، م شكل جم  ، بدأت مجموعات من النساء السوريات تنتظم وتبحث عن الحل ب

سياسة يا عن صيغة ال ة" سياس ذه ال" . الوطني ز ه ات  ترآ ذه المجموع ى إحدى ه ة عل د .دّراس فق
د بعضهن  صالا                 بشارآت عدد من النساء        ان عن ة وآ ال والحرف التي آانت قائم اتحادات العم

ة  ن الأدبي ثلاانظر،(ته شر م د الن د، قي ى الآن).  ، الخال ن إل دة   ولك ساء واح ة ن ط منظم د فق ،يوج
ام           ,ة   الوطنية والعالمي  لإجتماعاتممثلة للنساء السوريات في ا     ة ع   . 1970والتي تأسّست في بداي

ت      ن الوق ا ولك دلي بآرائه ات   ت ساء الأآاديمي دأت بعض الن د ب ازالوق ا يّقيت لارّ مبك م م تأثيره
 ).الخالد، قيد النشر(

ضايا          ة والق ضايا المعاصرة للدّيمقراطي آيف يعمل الإسلام، إذن،وآيف يلعب دورا في  مسرح الق
        الوطنية والدولية          

ى                 ات المتحدة، عل ة للولاي  مثل العلاقة مع الولايات المتحدة؟ لماذا نحتاج أن نذآر السياسة الأجنبي
ى                    ي عل د بن ة ق اريخ المنطق سّوريات ؟ إنّ ت ساء ال سبيل المثال ، في سياق الحديث عن حرآات النّ

حتى عندما تكون   ,ي  فهم أو عدم فهم دور الإسلام في موازنة أو تعديل أي عمل اجتماعي أو سياس              
صية     القوانين الشّخ تم ب شة ته د المناق ضايا قي راث   (  الق لاق، أو مي ل زواج، ط سّكان ) مث لل

سكان          15المسيحيين، الذين يمثلون حوالي خمسة عشر        ة من مجموع ال ه من       . بالمائ ار  إن وباعتب
سك         د ل م وموح ل معم ا تمثي ضمن خلاله وريا لا ي ي س ضية ف شة لأي ق اد مناق صعب  إيج انها ال

ا             الفكزية معيشتهم، فان الأسس التّصورية    وشروط ة وم ة الفردي ة الذاتي  والتّربوية الإسلامية للهوي
 .يتبعها من السلوك المدني في اتخاذ القرار لها أهمية عظمى

 
 : هناء مع مجموعة الآنسة اتمحادث

ات الدّراسة الأسبوعية للمج      , 1995يناير  /في آانون الثاني   آانت  . موعة حضرت واحدة من حلق
ة  سةالموجه مية ، الآن ر رس دة الغي اءوالقائ دمت  هن د ق ى ، ق ة الأول ول دور محاضرتها العام  ح

شق  ي العاصمة، دم سّورية ف ة ال ة الوطني ي المكتب رآن ف ي الق ساء ف بة . النّ ك مناس ت تل ادرة آان ن
ة    مثل هذه القضايا في منتدى عامّ بارز، مما جعل عمل هذه المجموعتطرحللنّساء أن   ر أهمي ة أآث

ع حظر         . لفهم الحرآات المحلية الشعبية وسعيها نحوالدمقراطية      إنه من الضروري الإسداء بأنّ رف
د                  التجمعات والأنشطه التجول على    ع، ق ات الدراسة في الجوام وريا ، خصوصا حلق  العامة في سّ

ا      زامن م                  .تم منذ فترة وجيزة حينه د ت سورية ق ة ال ر في سياسة الحكوم ذا التّغيي اد   ه ع تفكك الاتح
السوفيتي، ومع التّحالف السّوري مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى  في حرب الخليج،              

ي   سورية ف ة ال ع دخول  الحكوم ة " و م شرق الأوسطالعملي ي ال ون "سلام ف ارة آلنت ع زي   وم
 .1994رئيس الولايات المتحدة في أآتوبر  

ات       وفعالياتها المب  هناءعرفت الآنسة    ى الولاي ل مجيئي  إل كّرة لأآثر من ثلاثين سنة الماضية،  قب
ام                  ة في ع د الحرب الإسرائيلية العربي ا بع ا   . 1967المتحدة آطالبة دراسات علي آانت مجموعته

واتي  ساء الل ى عشرة ن سة إل ن خم ذاك  م ألف حين نتت ةضقن م اءات الدّيموقراطي ة   ادع والحداث
اة             خصوصا  الطّرق     والحكم العلماني،  ا مراغ التي تناقش  بها قضايا النساء المسلمات والتي تغلبه

دّين   ال ال ين ورج ضواتها  بدراس       .المثقّف وم ع و  أن تق اء ه سة هن ة  الآن دف مجموع تهن اإن ه
ة        اتهن اليومي ا في حي دأت  العضوات     .الخاصة للمصادر الأولية للإسلام وأن تقمن بتطبيقه د ب و ق

ة م اطع معيّن صول أو مق راءة ف ن  بق ن م ا فهم شة م بوع، لمناق ل أس رة آ اع م رآن، والاجتم ن الق
دأن              .قراءاتهن ية، وب   ضمنياَ  وعندها  بدأن يتوصلن إلى  إجماع بخصوص فهمهن للمبادئ الأساس

شابهة      ات الم ين المجموع ذرة ب ة آالب ي النهاي ذي اصبح ف شاطهن، ال ل لن امج متكام بوضع  برن
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رى ه  الأخ ذه المجموع ن ه ه ع دّ وب، المتفرع ات     ه ساء العربي دى  الن لام ل ذاتي للإس تعلم ال ف ال
سلمات ى       . الم دت عل ة اعتم ذه، أن الأغلبي ة ه ات الدراس ي حلق شارآة ف د أول م ي عن دا ل د ب وق

آانت للعضوات مساهماتهن الخاصة،     أدرآت بأنّه ,ولكن مع مرور الزمن     .تفسيرات الآنسة هناء      
ة من            وباعتبار يفوق لديهن الاحترام التّقليدي للموجه      ات فقد آن يستمعن بيقظة حتى تنهي الموجه

ادرات                      . تقديمها   ا آن ق إنهن جميع ة ف ديها درجة جامعي ومع  أن الأقلية المشارآة في المجموعة ل
ى  ربطعل سلمات    ال ساء الم ات المعاصرة للنّ ة و الحاج صوص الأولي ة للنّ ير التاريخي ين التفاس  ب

ال    ووعائلاتهن   ستمر في العضوية وفي الحضور جعل            إن  . لتوجيّه أعمالهن بشكل فع ر الم التّغيي
ى                 رة الأول ؤثّر في الفت ر م ى     ,والآن  .عمل هذه المجموعة يظهر وآأنه غي و المجموعة إل د نم وبع

ضوات ال   ن  الع ات م الاتبعض المئ دف    فع ازال ه يم، م ن التعل ة م ستويات المختلف ،  ذوات الم
 .المجموعة الرّئيسي هو ممارسة ما تعلّمن مباشرة

ساعدة                ب  ارة وم دا أسبوعيا لزي ا واح الإضافة إلى حلقة الدراسة الأسبوعية، تكرّس العضوات يوم
سنين             ة الم ة لرعاي دار الحكومي ساء         .النساء المسنات اللواتي يعشن في ال ك النّ ساعد العضوات تل ت

تحمام، ي الاس شر ف ر ال ستعملة أدوات  اشفوتغيي رفهن، م ف غ ف ، وتنظي ها يشترت والمناش
ائلات                . المجموعة ة من الع ساعدات  ممكن ا آخرا لجمع أي م دخل    وتكرّس يوم ، من    المتوسطة ال

ة  ائلات المحتاج ى الع ع إل ا يجم ع م اس، وتوزي ام،و لب وال، وطع ال .أم ست أعم ات لي ذه الفعالي ه
ر            . خيرية تقام مرة واحدة      إنما تتضمن أعمال وخطط مدروسة بشكل جيد لإجراء الاتصالات الغي

ساء المتّبرّعات            .اء أو الأصدقاء  رسمية، مع الأقرب   ة مع النّ آمتطوعات، تشكّلن علاقات عمل وثيق
ساء      ك الن تقلالية تل اء اس ساعدة لبن اس الم ى أس ة عل ا المعون دم له ي تق ائلات الت دف  .والع إنّ اله

نفس والآخرين في الإسلام                   .الرّئيسي هو التعلم الذاتي لبعض المهارات في إدارة العائلة وتربّية ال
ع،     و ال  ى             غرض هو أن يستفيد المجتم تم العمل عل ا        ولكن في ذات الوقت ي ساء لمفاهيمه ر الن  تغيي

ي العائل      ن ف ول دوره دريجي ح شكل ت ة،     ةب ارب الحالي ع الأق ر وم ائلي المباش يط الع و    والمح
ة             وم  المحدود ألا وهو رعاي ر المفه ك بتغيي ام، وذل شكل ع الجماعات المجاورة، وفي المجتمع ب

 .ى آون المرأة لها دور فعال للتغيير في المجتمعإل المنزل،
ضا باجتماع   ة أي وم المجموع افيا  تق هر ا إض ل ش رة آ ة .  م ذا   وإن طّبيع ي ه شة ف وى المناق فح

شّهري   اع ال امع     تالاجتم ي الج بوعية ف ة الأس ة الدّراس وى حلق ن فح ف ع سخر .ختل اع  ي الاجتم
ضايا التي واجهت ا           يط للمناسبات        الشّهري نحو تقييم الفعاليات والق لمجموعة بالأضافةالى التخطّ

ة  شاطات   (الخاصّ ل، ن وت، عط ارج    ) زواج، ولادة، م شاطات خ ة أو ن ضوات المجموع بع
ر            . المجموعة ساء تغي ذي، ولكن الن اع مجلس تنفي ه اجتم شّهري وآأن اع ال يمكن أن نصف الإجتم

ع تحملهن مسؤولية      فهن ت   .أدوارها القيادية بشكل غير رسمي     سها    ن الآخري  نف ع أنف ا تنف  ولكن ، بم
سات لّجان                  شكل رسمي آرئي يّن ب سها، ولا تع ين نف راد          . تلك النّسوة لا تع ين أف ائم ب اهم ق اك تف فهن

ساء    درات النّ ن ق ستفيد م ا أن ت ام، ويمكنه ن المه بعض م وم  ب ل عضوة تق ى أن آ ة عل المجموع
تراآهن   ب اش ا تطل دة ولربم ون متواج دما تك ات عن ةالأخري ي حال وّعهن عن التقاعس ف ي  .تط ف

ام   ي ع شّهرية ف ات ال ذه الاجتماع ن  , 1995إحدى  ه رأة م والي خمس وعشرون ام اجتمعت ح
قدمت عملي مع النّساء     في هذا الاجتماع الخاصّ،   . اللواتي اخترن أنفسهن  في بيت أحد العضوات       

ا بالم ة دوره دم طبيع ى آل عضوة  أن تق شمالية ، واقترحت عل ا ال ي أمريك سلمات ف ةالم  جموع
ذ . ه من ان علي ا آ سير المصادر الإسلامية عم ا لتف ر مفهومه اء بالتحدّث عن تغي سة هن دأت الآن ب

لوبها  من منظور          . معرفتي الأولى بالمجموعة قبل حوالي ثلاثين سنة         وذآرت أنها قد انتقلت باس
ا  آان هذا واضحا بشكل جزئي من الرّدود التي حصلت             أحادي الجانب إلى الحوار المفتوح،     عليه

من قبل الخمس والعشرون امرأة عندما سألت  آل واحد ة عن رأيها في وضع المجموعة ، وعن            
ا المجموعة            و تحله ى أن لكل         . القضية الأآثر صعوبة التي تمنّت ل ة  عل دل الاختلاف في الأجوب

ضو اص ةع وم خ ا مفه هادة    و.  به ان ش ذا آ م أن ه رارت     لارغ اذ ق ي اتخ ردي ف تراآهن الف ش
دأت     و فان تكرر ذات القضية التي حازت على اهتمامهن آان دليل على أن الع             المجموعة، د ب لمة ق

داخلاتهن      ة م ك        .تسيطر على طبيع ى ذل ال عل ة قضية            آمث ى أولوي دما اعترضت عل اس  " عن اللب
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لامي  اض "الإس ت بعض الإمتع ى بعض     ، واجه ادهن عل ن واعتم اد آرائه احهن لانتق ن انفت لك
،  أروي ما ذآرته لي  عضوة  حيآمثال  .عاليتهن بشكل يوحي بالاتعاظ المصادر آان دليلا على ف    

ه صغيرة في العشرينات صرّحت         اذا                 ب م لم ستطع أن تفه م ت ا ل سبي أنه شكل ن ا    ب  أن يفرض عليه
 .تبرّر أسلوب حياتها إلى الآخرين، خاصة الأجانب 

رأة      رغم أني لا أعتبر ممارسة لباس معين شيئا أساسيا في التربية الإسلامية              ر الم الموصلة لتحري
سلمة ولا ر الم د أن الأم ق          أعتق د لتحقي سة أو المعب ى الكني ات إل اب الغربي ن ذه ة م ر أهمي  أآث

 قيمة تعلم النساء المسلمات، حسب منظور البلاد الغربية، إلى مستوى          دناءتحررهن، فالحقيقة إن إ   
درس، سواء                     رأة أن تغطي رأسها في قاعة ال سماح للم سا أو          السماح أو عدم ال ك في فرن ان ذل  آ

ام                والولايات المتحدة أو ترآيا،      سوريات  خلال ع ساء ال وجود مثل هذه المهاترات في أحاديث الن
وطن            1995، دور خارج ال ا ي ساء بم ك الن ة تل أثر هوي ادو،   ( يدل على ت ا ش ا  و ).1996: 66م مم

ة لمثل هذه الأحداث التي      يدعو إلى التهكم هو أن أغلب النّساء في حلقة  الدراسة هذه لم تكن مدرآ              
ك                 لالبلدان الغربية   ي  آانت ف  سّورية، ومع ذل ائل الإعلام ال ه وس ا تقدم كون معلوماتهن محدودة بم

دة التي           ا   تفقد بقيت قضية اللباس هي الوحي بهن  رآز عليه سي            .  أغل شكل رئي ان ب ذا آ دو أن ه ويب
اد مجموعات     آانت ساخ  (  سّياسية   فرقةنتيجة لحادث سابق في سوريا  حيث قامت          ى ازدي طة عل

ساء في     الفرقةقامت هذه ) التي تبنت الحجاب  " المتدينة  " النّساء   ة عن رؤوس الن  بسحب الأغطي
ة للحزب الحاآم                   . الشّوارع ادئ الثّوري ة الرامي وآان عذرهم هو أن هذه الممارسة آانت ضد المب

دا،        ولكن الحكومة القائمة أدانت مثل هذا الحدث، وم        .تحريّر النساء ل شات أب  ع ذلك ما توقّفت المناق
 .آما لم تتوقف النساء عن ارتداء الحجاب 

 التفسير القائم لدى المجموعة حول ارتداء اللباس المعتدل آان مختلفا عن التّفسيرات             ومع ذلك فأن  
ساء                      ين النّ ة ب ة والعلماني ين المجموعات المتدين ا ب رأت عنه ات  الأخرى التي  سمعتها وق ،  الأخري

ي  واء ف صر    س سا، أو م را ، أو فرن شمالية، أو انكلت ا ال م     .  أمريك سّوريات ل ساء ال ث أن  النّ حي
سّياسية  للحجاب               ة و ال ة ، بالوصمة الرّمزي امهن     . تناقش، ولم  تكن مهتمّ ان اهتم ى العكس، ف عل

شم سواء                 آان بشكل رئيسي يدور حول آيفية فهم المبادئ الأساسية للقرآن بما يخص اللباس المحت
شعر بالراحة والقناعة          يوأن يستكشفن تفسيرات مختلفة بشكل       آر أو الأنثى،  للذّ جعل آل عضوة  ت

الذي أثار اهتمامي، آباحثة متخصّصة في تطوّير المناهج في الدّراسات   .بالحل الذي توصلت إليه     
و  ة، ه ةالالإسلامية والعربي يكيفي ة   الت ي المجموع ساء ف ك النّ سر تل ي م تف ز ف ن ترآي دور م ا ي

سلمات        ا سلمين           (لمحور العالمي على لباس النّساء الم ر الم سلمين وغي ل الم ر      ) من قب ، و آيف أث
ة  صادر الأولي ساء للم ك الن سيرات تل ى تف ز عل ذا الترآي ث أن الظروف  .ه ةحي شة ب المحيط مناق

ائج      ى نت رى، توصل إل ضية أخ اس أو أي ق ضايا اللب ةّ بق ا المهتم واء منه ة ، س صوص الديني النّ
ساء             .حول الفهم الذاتي للإسلام   خطيرة   درة الن رار أو مق اذ الق سواء آانت قضية  طبيعة عملية اتخ

درك  أن   الأهميةنه من   فألحماية مكانها الشّرعي في الجامع،       ة     أن   ب  ن ة الذاتي سي والهوي  التحقق النف
ذه المجموعةهي  ي ه ة ف صوص الإسلامية .مؤشرات للدّيمقراطي ة للنّ راءاتهن الحديث ث أن ق حي

سابّقة وتطبيق  سيرات ال ي التّف ذآوري ف از ال ر الانحي ا اتتظه إ. ه ذلك ف ر  وآ راءات تظه ذه الق ن ه
صلة للمجتمع الإسلامي      طرقها في البحث   أن بعض المفاهيم الغربية و    أهميةانعدام   ى  . لاتمت ب  عل

ال، س بيل المث ة الات الحأسردس اني الإسلامية لأ التالي ق المع ابوضح آيف تتحق ق بحي ا يتعل ة يم
 .المرأة الفردية والعائلية

 
 :سرد لبعض الحالات والوقائع 

ديره                    , 1995/   في شباط  وا م د أن  اقنع ديثا بع بدأت هذه المجموعة في الاجتماع بجامع تأسّس ح
سنى له                    ة آي يت ل  صلاة الجمع دة ساعتين قب شكل     نأن يفتح  الجامع لم ات الدراسة ب ام بحلق  القي

ى م .دوري  امع عل دير الج صل م س الإدارة ح ة  مجل ال ( وافق م رج ان  ) آله صيص مك لتخ
ابع حلقاته ة لتت واتي   اللمجموع ات الل ساء الأخري ع النّ ة م ي صلاة الجمع شارآة ف ية والم  الدراس

م . يتردّدن على الجامع،  دون أن يزعجهن توارد الذآور للجامع   د ل ات      يك ى الحلق  يمض شهر عل
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امع     دير الج ن م ى أعل ة حت ية الدوري ستطعن   الدراس ن ي ساء ل ة  أن  النّ ة  صلاة الجمع ي نهاي ف
سبب عدد                               ساء ب افي مخصص للن ان آ اك مك د هن م يع ه ل وم لأن ك الي د ذل الحضور إلى الجامع بع

م تكن ذات                    . الرّجال المتزايد خلال شهر رمضان     ذلك ل ا ول ى من نوعه م تكن الأول ة ل ذه الحادث ه
ساء الحضور، حيث أنه           ى    ت عإ نشّأن لأغلب النّ اجئ للمسؤولين عن            دن عل ب المف ذا التّقلّ ل ه مث

ارة                    . الجوامع     ة آانت إش ان الحادث أما بالنسبة لي، وحيث صادف وأني آنت ضمن الحضور ، ف
دة ل   ة جدي تح جبه ساء   لف وق الن بن لحق ة الغ ث وأ    مواجه ت أبح ي  آن ط لأن يس فق افح، ل د آ  ض

ل بضعة           التفسيرات المشابهة بين المسلمين في أمريكا الشمالية، ولكن لأ         ان قب ه آ ن هذا المدير ذات
ه                        ساء في جامع ا لحضور النّ ه خصص  مكان ن بكل فخر أن ومن الضروري    .أسابيع فقط ،قد أعل

التذآير هنا أنّ الرّوح الإسلامية للتجمع وللخطبة  يوم الجمعة لا يهدفان إلى الصّلاة الجماعية فقط              
وهذا ما يدعو لوجود جامع     . ة قضاياها ،و لكن الهدف الرئيسي هو تجمّع آل جماعة محلية  لمناقش          

اف         ى في الأري ة          .في آل حي ، حت وى الثقافي ل الق سلمة نتيجة لتطفّ لكن في بعض المجتمعات الم
ة        وم الجمع ع ي ى الجوام ردد عل ن الت ساء م ع الن دأت تمن لام ب ن الإس ة ع ة الخارج والإيديولوجي

ة               ار الخارجي ى  الأفك ذا التخوف لا أساس         رغم .متذرعين بحجة الخوف من تعرّضهن إل  آون ه
أنه ليس من الضروري أن     "وفي الآونة الأخيرة ،  أصبح تفسير عدم ذهاب النساء إلى الجامع               .له

د من              ".يختلط  الرّجال والنّساء      وقد تحوّلت مثل هذه الممارسة مع مرور الزمن إلى قاعدة، والعدي
افظين المعاصرين ،   ة المح ات الديني ع والمنظم دراء الجوام ا  آ م رتم )  Keddie  (1992:4 ح قت

ذه       رآن أو آتب الحديث           الممارسات أصبحوا يرجعون مثل ه ى الق ذه          . إل ك ،أن  ه والأسوأ من ذل
سيرات الآن أصبحت تً   راءات والتف ة، وتصنّف    دّ الق وم الجمع ساء ي ة حضور النّ دم إلزامي عي ع

ساء ل     دعي أن الن ث ت ا بحي زة عقلي ع العج ال وم ع الأطف ويّة م ساء س ذا  الن ن ه سؤولات ع سن م
  ).1996  ،برزنجي (الواجب الدّيني

وقِ                      ة عن الحق وقد صادف أنه قبل هذه الحادثة ، حضر مدير هذا الجامعَ إحدى محاضراتي العامّ
ساءِ من                   الإنسانيةِ للمرأة المسلمة في المرآز الثقافي الأمريكي في دمشق ،و آانت حوالي عشْرة نِ

ض اء حاضرة أي سةِ هن ة الآن ساء  .امجموع ي للن ساني الأول دها أن الحق الإن تُ أشرح عن د آُنْ  وق
سماح           سبب عدم ال المسلمات في الإسلام هو المعرفة العميقة للإسلامِ وأن هذه المعرفة قَدْ أنكرت ب

وقد حاول  ). 1998  برزنجي ، (لهن بالاشتراك في النشاطات الدّينيةِ،وأساسها حضور يوم الجمعةِ 
دحض     ه لا أساس           مدير الجامعِ أن ي ى أن ولتي عل ي  مق ا  فعًل وم        . له ذي تق ه ال ه هو جامع ان مثال وآ

د حلق ا بعق اء ومجموعته سة هن هاالآن ية في ا الدراس ن   .ته د م ا أنّ العدي ظَ هن ديرُ أَنْ نلاح ن الج وم
دّينيين    اءِ ال ادة(الزّعم ذآور ع اش   )  ال ات النق ي حلق اجئ ف اح المف راً الانفت انوا يُعارضونَ س آَ

ةِ           .قضاياِ المرأةِ المسلمة    العامة ل  هؤلاء الزّعماءِ بدءوا يَنتقدونَ على المنابرِ استيراد الأفكارِ الغربي
ل                 ن قِب رأةِ مِ ر الم سانيةِ  وتّحري سلمة الإن رأة الم خصوصاً تلك التي آانت تتم  تحت اسم حقوقِ الم

افي                  زِ الثّق واتي آن يحاضرن في المرآ يِ و البريطانيِ    النِّساءِ المتدربات في الغرب والل  .الأمريك
ذه المعارضةِ،  ة ه ت مزامن ذه الإعتراضات آان سياسية أن ه ن المغالطات ال ت وم ي ذات الوق  ف

ال تحضيرية أخرى             سوريَ لعمل ورشات وأعم سائي ال اد النِ الذي آانت فيه الحكومةِ تدَعمْ الاتح
 .ين  في بيج1995سبتمبر عام /للتمثيل في مؤتمر المرأةِ العالمي في أيلول

ةِ  لمثل هذه اإن مل يضفي أهمية    شات، وتخصيص أو      لإزدواجي ذه المناق اييس له ،والتحول في المق
ط          ي سوريا فق ذه الأمور لا تحدث ف ل ه ام، هو أنِ مث رأي الع ساءِ في ال  .عدم تخصيص دور للنِّ

دّد  وخارجي بذات الوقت فإنني تمكنت من أَنْ أَتعقّبَ بشكل           وباعتباري باحثةِ ولي دور داخلي،     مُح
اييس     " برنامج مخفي   " بعض هذه القضايا  التي تَعْكسُ        ا     .وراء هذه التحولات وثنائية المق ذا م وه

ةِ،           ات        سأشرحه في الجزء الثاني لحادثةِ الجامعِ وبقيةِ المحادثاتِ مع المجموع ومن خلال  المفارق
 .في الرّدودِ على مثل هذه المعالجةِ

ك      باطِ              في نهايةِ الصّلاةِ الجماعيةِ لتل سهاِ في ش ةِ نف دخّلُ،          1995 الجمع ه ينبغي أن أَت ، فكرت بأنّ
رنْ                  نواقترحت   الَ اخت ساء المجموعة في ح ساندة نِّ قابلَ إمام الجامعَ حالاً، وعَرْضت استعدادي لم

اَ                       .اتخاذ موقف  ةِِ، وذَهبن اء، وعضوة أخرى في المجموع سة هن رددِ،  تَطوّعتَ الآن بعد بعض التّ
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ا للَتح  ام ثّلاثتن ى الإم ارت       .دّثَ إِل ج، أش ادلاتِ والحج ن المج ائقِ م شْرة دق د ع ضوةبع ن الع  م
ام                     ة للإم ا قائل ديك  فقط     ِ:المجموعةِ إلى أن  النِّساءِ يَصلّينَ في الحرم المكي فأتبعته اران،    ل اختي

ة حول الجامع،               ة القادم صلّي الجمع ا سَنَ كِ أو أنن وم بحل القضية مع مجلس إدارت ى عل  إما أن تق
ا ورد في                 قارعة الطريق وسوفَ نجْلبُ سجاداتنا الخاصة لحضور صلاة الجمعة الواجبة علينا آم

ذه    مجريات  من مأخوذةوعندما غادرنا الجامعَ، نَظرت الآنسة هناءآما لو أنها          القرآن والحديث،   ه
انِ            .الأحداث   امعِ     ولكن بعد يومين أخبرتني أن النِّساءَ سَيَكُنّ قادرات على حجز نصف المك  في الج

وعندما سَألتها آيفْ استطاعتْ أن تَصلَ لمثل هذا الحلِ، أخبرتني أنه           .  حلقة الدّراسةَ آالمعتاد   عقدلت
راد               ى انف ام عل ى الإم واستطعتُ أن   .               .                    سنحت لها  الفرصةَ بالتحدث إِل

سّنةِ،  ك ال شق تل ادر دم ل أن أغ ات قب ضرَ إحدى الحلق ين   أحْ تارة فاصلة ب ا س اك طبع ت هن وآان
ة         .النساء والرجال    رأة في تربي ة ودور  الم ة حول مكانِ شَعرتُ بأن هذا الحلِ يُعطي صورة خاطئ

رغم أن مثل هذه الصورة ما زالَتْ تَسُودُ بين العديد من  مجموعات           . المرأة الإسلاميةِ، وتحريرها  
دل               النِساءِ المتدينات ، فان معرفتي  بحوادث أخرى          اء ت سة هن ةِ  مع الآن ة الدراس ة بحلق ا علاق  له

شكل              .   على نَتائِجَ مختلفةَ   ةِ ب سابقة وحوادث أخرى مرتبط داثِ  ال دما أعدت النظر في الأح وعن
ل                                ة الجامع، ب ن  حادث ا  مِ ارة حق م تكن محت اء ل سة هن أنّ الآن تُ ب مباشر و غير مباشر بها، أُدرآ

ة وال الظروف الاجتماعي رة ب ضّعفُ عن  آانت خبي سبب ال ن ب م يك اهر ل ا الظّ سّياسية وان تردده
رْدَّ، ةِِ    الَ راراتِ الذّآوري ى الق سلام إِل سألةُ است ةَ      . ولا م ة نتيج ي الحقيق تَ ف ا آَان ا ردة فعله وإنم

اء           غ".  الانتظار ورؤية النتائج    "  لاستراتيجيتها المعتمدة على   ام، وزعم ذاْ الإم رف ه قَدْ آانت تعَ
س          دينين آخرين، و   ضلًَ إستراتيجية لي تْ أن أف د أدرآ وح في الحال           تق شكل مفت دْ   . أن تصر وب وقَ

 عدم قناعتي بسلوك إمام جديدِ لنفس الجامعِ،        ي عندما عبرت عن   تأآّدَ تحليلي هذا مؤخرا بردها عل     
ام     ي ع ةِ  ف ة الجمع ي خطب ز ف ذي رآ راء 1997ال ساء  محرضات للإغ ى أن الن دما  إذ . عل عن

ةَ أن لا ت    تساءلت آيف للمجم   ذه الآراءِ واتهم      جيب على  وع ل ه سة        تمث لبيات ردت الآن أنهن س هن ب
دما يظهر                        ": هناء   ى عن ونَ صبورَات حت بُ أَنْ نَكُ ذلك يَجِ ادلُ، ول لِ ع ذا الرّج أن ه رفُ ب نحن نَعْ

 ".بحديثه آما لو أنه ضد النساء
رأة لتَ      ة واشراك الم ة الديمقراطي ي العملي ذه المجموعة ف ساء في ه يس من   هدف الن ا ل ذَ مكانه أْخ

ةِ      رارات العامّ اذ الق ةِ اتخ ي عملي شكل واضح ف ا ب ون مرتبط ضروري أن يك دف،  . ال ل إن اله ب
رارِ خاص،                         م الظروف المحيطة بكل قضية وأي ق شاآلهن وفه شة م ى مناق يَتضمّنُ مقدرتهن عل

لْ      اآنهن         ضمان والعَمَل من أج ظُ أم سمع أصواتهن وتَحْف انتهن    أنّ ت و آان  . ومك ةِ   ول ةُ حادث تُ نتيج
ة    ى الديموقراطي ودُ إل ذه المواقف تقُ ل ه ي أن مث اك شك ف ةَ،لكان هن امعِ مختلف ان ردَ .الج د آ وق

ا أو أَنْ لا    ي أَنْ يَتّبعنه رار ف تراتيجيتهن وأح ر عن اس ى التعبي ادرات عل ن ق ا ه هّ طالم ساءِ بأن النِّ
ا ، ى حي    يتبعنه ؤَثّرَ عل ي ت اتِ الت ي العملي ن دور ف ساء   وأن  له دة للنِ ق الفائ اتهن الخاصة وتحقي
 . فإنهن مصرات على حقوقهن المدنية الإسلامية  الأخريات،
اء  1997  في عام     . خلال السّنة الثالثة من مشروعي، حَضرتُ معظم الحلقات الدراسية للآنسةَ هن

امعِ،  ةَ الج ى حادث ي إحدى الاجتماعات عل اء ف سة هن د علقت الآن ة وق ا: " قائل ا لربم ن أنه م تك  ل
ي                  شجيع من ى ت م تحصل عل و ل ام ل ة         .عِنْدَها الشّجاعةُ للذْهابَ إلى الإم ا بحادث ي عبارته د ذآرتن لق

ا أنّ لا    رضُ عليه سلمةِ تَفْ رأةِ الم وىَ الم أن تق رحَ ب لامِ اقت ي الإس ارزِ ف سلمِِ  ب المِ م أخرى عن ع
ى   ضم إل اً، ولا تن ادلُ علن ات" تُج س  "الغربي ر النِّ امج تحري ي برن ذه   .اءِف اء ه سة هن ارة الآن فعب

ذا  تَدْحضَ مفهوم  ستعملُ أسلوب             ه ا تَ سلمةِ، مع أنه رأةِ الم وىِ الم اع  "  اصبر وانتظر   "  لتق والإقن
ى             . خاصّال درة عل دينا الق من الضروري أنَ نفقه المعاني المتعدّدة للتّقوىِ في الإسلامِ حتى تكون ل

 ).1998 بر زنجي،( أعمالها  فهم موقف الآنسة هناء وقدرة مجموعتها على تعقب
ضيةِ     ي  ق اهيم ف اء تَوضيحَ بعض  المف سةِ هن د أن أنهت الآن ذه، بع ةِ ه ة الدّراس ي حلق ال، ف آمث

ة           'المسؤوليةِ الفرديةِ ومعنى التقوى في القرآن        سة القادم ، تَحدّيتُ المجموعةَ على أَنْ تَأتيَ في الجل
ةَ   ا الفردي ا آلاعن خبرته ي تُخبرَن ستعدّة  آ ول  م ن ح اْ تَعلّم ق م ى تطبي درتهن عل ق  بق ا يتعل فيم

اليِ، و            .المفهوم رتُ بقصصِ في الأسبوع الت دْ غُمِ رأة       لكن وقَ ي ام دمت ل  أصابتني الدهشة،عندا ق
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سّياقاتِ    تنتاجاتها الخاصةِ لل نً اس ةَ ع سةِ  قائم ةِ الجل ي نهاي ة، ف مها فاطم ر،  اس ن العم ستين م بال
تُ أنه تطبيقي سَيَكُونُ أفضل إذا بدأت بتعلم آافة  السّياقاتِ التي أتت              وَجد" قالتْ،  .المختلفةِ للتقوى 

ذه بتواضع ِ           ."بها هذه الكلمة في القرآن،ولذلك آتبت هذه القائمةِ        ا ه ة قائمته لّمتني فاطم ذ  .ثم سَ ومن
ا                      وم به ذلك الحين  وفي آل مرة أقارن النظرة الإسلامية مع القضية الإنسانية في الأبحاث التي أق

ا آانت             . نني أستعمل استنتاجاتها آمرجع   فإ وىِ ، فإنه ة التق سيطة عن حدوث آلم ةّ ب ومع أنها قائم
 .نتيجة بحثها الخاصِ لتَجدَ معنى لفعالياتها الخاصةِ

سفةُ         ى  فل ن ردَا عل مَ يك ة ل ل فاطم ان عم ا، ف لا ديني ةَ أو عم ل ديمقراطي ك العم ا ذل واء دعون س
ائق   ات أو الحق ةُ  التعليم ون أيُ    الإوُسياّس ذين يَقْمع دافعينِ  أو ال ك الم ى  أولئ لامية، ولا ردا إِل س
رأة  سانيةِ للم وقِ  الإن شة لحق ة تكمن  .مناق غ في إن الأهمي ي تبل ة الت ل  فاطم ساءِ، مث  أنّ بعض النِّ

ساهمة    ة آم ا الذاتي سها وأدرآت هويته ارت بنف دْ  اخت شق، قَ ي دم ر ف ن العم ستين م ي ال ر ف تغيي
اريخ ِ  اةِ الإسلاميةِ حيث           بال. الت ةِ في الحي ادئِ الدّيموقراطي انَ جوهرَ المب ذا آَ ة، ه ى فاطم سبة إل ن

 .قررت بنفسها  آيف تتفهم القضيةِ
دَة   سبتُ صديقة وناصحةَ جدي إنني آَ شاطات، ف ذه الن ل ه ي مث شارآة ف ة م ة . ِ وآباحث دو فاطم تب

نُ   وآأنها  تُشارآنيَ بنظرتي إلى الهويةِ الذّاتيةِ، والأمر الأ      هِ  يُمك آثرَ أهمية، أنني قَدْ تَعلّمتُ منها أن
شكل    ة ب ن مدرب م تك و ل ى ل ك حت ى ذل ل عل رأة العم ار ت الم ا ، إذا اخت د فيم ر ناق دثَ تفكي أَنْ يَحْ

ا في المجموعةِ          . رسمي على ذلك   ان اشتراآها في المجموعة        ,عندما تدرك المرأة ذاتها و دوره ف
يُ تغ       ساعدها ف ا ي ك  الوضع لربم ةِ الإسلاميةِ     في ذل يمِ التّربي ر أصول تعل ة   .يي ان فاطم د ف وبالتأآي

دما                         ة عن ة فعّال ساهمة فردي ا م ادرةَ أَن يكون له دة، وهي ق سنين عدي آَانتْ عضوة فيَ المجموعةِ ل
ة    ل. أتُمّمتْ إدراكَ ذاتهاَ   ة                 في م   هويتها الذاتي رُ لديناميكي ويُ آخ ضا تطبيق ترب ساهمةِ أي ذه الم ل ه ث
لا  شارآة الإس ة الم ي مية والديموقراطي ار      ف من الإط ل ض ي تعم ة الت سائية المحلي اتِ النِّ الحرآ

ة الأخرى من أجل                     .الإسلامي سائية المحلي هذه المساهمةِ ستغير في فهم  حرآات المجموعات الن
 .استقلالية المرأة الثقافية والأخلاقية، و السياسية 

 
 :   النتيجة

اريس        إذا حاولناُ أَنْ نَفْهمَ الأحداث       سوب السابقةِ ضمن سياق هنري ه ذي سجل      ) 1874  ( جي ال
يِ في سوريا       " ملاحظاته تحت عنوان       ا    " (سبع عشْرة سنة للمبشّرِ الأمريك رى حينه سوريا الكب

وير       ) ي تح ارجي ف دخل الخ ن  الت اتج ع شويشَ الن ذه التّ ذي يأخ دور ال ة ال دء برؤي ا  الَبْ ،  يُمكنُن
ة ة المتعلق سياسة الداخلي اال المرأة ومكانته اتِ  ف.  ب ة بحرآ ة، خصوصاً المتعلق ضايا الديموقراطي ق

ة،       ة العريق دخّلاتِ          مجموعات النِساءِ  المحلي ذه التّ دمُ من ه ذلك هو     .هي أق ال ل انون  "وأفضل مث ق
صية   وال الشّخ دخّلاتِ       "الأح ذه التّ ل ه ة لمث د نتيج ه وُلّ ث أن ه، حي ة عن اهيم الناتج الي والمف الح

لثنائية في السياسة الدّاخلية والتي لها علاقة باشراك أو عدم إشراك النِّساءِ في عمليةِ              المترافقة مع ا  
 .اتخاذ القرارِ

صحية   ل، والممارسات ال ةِ، والجه ن الأميّ ساءِ للتحرر م ةِ النِّ ة لتربي اهيم الأوروبي ال المف إن إدخ
سوب آحجة  ل جي ن قب تعملت م ضئيلة اس شيرلادخلإال ة  التب ة الدّيمق "  بحج ى، "راطي  أرضِ إل

رب" ب . ِ"الع ا آَت سوب َ آم ي الأراضي      إنجي سيحياتِ ف ساءِ الم ع للنِّ وظ الرّائ وض الملح  النه
ة     ةِ و المحمدي بلاد الوثني ي ال ساءِ ف ور النِّ ي أم دِ ف امهن الجدي سيحية و اهتم ن   الم دة م ر واح تعتب

دن   ). Vi :1874"( الأحداثُ العظيمةُ للقرنِ الحاضرِ  اج أح ا يحت وم   آل م سْألَ الي م   :  ا هو أَنْ ي اذا ل لم
رغم من الادعاء أن            تُ تزل  النِّساءِ الأمريكياتِ والسّوريات     كافحَ لأجل قضاياِ الديموقراطية على ال

د  سوريات ق ساء ال رّرت "النِ ساعدةِ " ُ تح ات ؟" بم واتهن الأمريكي رب  أخ اَ عن ق ىإذا َ نْظرن  إل
سوريةِ           اتِ المستمرِ، آفاحِ النِّساءِ  الأمريكياتِ والسّوري     فإننا سوف نَعرفُ النَقص في  فهمِ المرأة ال
ات             .  عامة و العربية والمسلمة ونساء الشرق     ساءِ الأمريكي ى نضال النِ وسوف نُدركُ أيضا أنه حت

م دورِ          دعون أن له ذينِ ي ك ال ل أولئ ن قب ه م تم فْهم مْ ي اتِ لَ ذين "والأوربي ؤلاء  " المنق ا ه بينم
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ة و       ما ز" المنقذين  " ة المنزلي وي ضمن مجال الخدم رأة الأول ى دور الم ا   الواّ ينظرون إل ى أنه عل
 . للرجل أخلاقياةِتّابع

بَ  شابه،  آَت شكل م ةِ   :   ". . . Ors C.Houghtonوب ا قيم تَكُونُ له ةَ سَ صّفحاتَ التّالي ق أنُ ال ا أث أن
ا و      واتي  عواطفه ا الل ن أمريك سيحياتِ م سّيداتِ الم سبة لل ةِ بالن ىِ   خاصّ ل عل ى العم ا إل جهوده

سيحيةِ       ةِ الم وةِ التّربي ساءلُ   )Houghton  1877: 5" (النهوضِ بالنِّساءِ الشّرقياتِ من خلال ق ي أَت ، إنن
د فرض                        اتُ، خصوصاً بع نّ أمي ا زِل شرين م ل المب ن من قب واتي ثقف شّرق الل لماذا  أغلبيةَ نساء ال

ل م  ة  قب دارس الإجباري وم الم ي ومفه شير الغرب ية التب نةِ الماض ي  س ي  ( ئت ) 1997برزنج
شكل                  . دّين ب وبالإضافة إلى ذلك لماذا قام عدد لا بأس به من النِّساءِ الأمريكياتِ بهْجرَ المسيحية وال

ن    شرقياتِ أنّه ساءَ ال ال للنِ ا يق ررِ، بينم ى التّح ن أجل الوصول إل رن التاسع عشر م ي الق ام ف ع
سلمات               يُمكنهنْ أن يتقدموا فقط من خلال التّر          ساء الم دأت  بعض النِ اذا ب سيحيةِ؟أخيراً، لم ةِ الم بي

دما  أصر رجال             رُ الإسلام عن ة تهْج ة الغربي ى الطريق الغرب أو عل ثقفن ب واتي ت المُعاصرات الل
 ؟ .الدينِ المسلمين أن الإسلامِ هو دين الحرية

عشر والعشرون، التي  وعندما أقرأ فيُ بعض مصادرِ المؤلفين المسلمين الذآور من القرنِ التاسع            
ة                       ى العائل اظ عل ةِ من أجل الحْف ادئ الأخلاقي تُؤآّدُ أن النِساءَ المسلماتِ تحْملنَ مصباح  العفةِ والمب
شكل أساس                       شكلةُ ت أنّ نفس الم ةَ ب المِي ، أصبحت مقتنع اعي الع والمجتمع المسلم والنسيج الاجتم

ضاياِ .قضايا النِّساءِ والديمقراطية في آل مكان     ةَ، لكن الفرضيةَ       هذه الق اط مختلف ذُ أشكالَ وأنم  تَأْخ
سه                    ةِ هو نف ةِ الدّيموقراطي ( أو الإدراك الأساسي اللذين أحاطا دور النِساءَ ومكانَ النِساءِ في العملي

 ).Salleh ، 1997؛      1992أحمد، 
ا ذ          إن المشكلة هي أن       ات له سهن آمواطن درآن أنف مْ ي ا ، وهن ل درك ذاته مْ ت ساء لَ ة  النِّ ات أخلاقي

ستقلة ة م د  ف.وفكري ي تعتم ة  الت تراتيجيات البطيئ اهد" الإس ادلات الشخّ"انتظر وش صية  والمج
 .د عليها مجموعة الآنسة هناء  قد تكون جزء من المشكلةِ تعتمتيال

هل هذا الإدراكِ المتزايدِ للاعتماد المشترك أو المتبادل توازيه زيادةِ  : " زوتتسأل ميري واين ديف
 آما أن الرجالِ المسلمون أنفسهم الآن لا يُمكنُ أَنْ يَكُونوا مستقلينَ ) (IX:1988الفهم المتبادلِ ؟ في 

 آما ،فان أفضل استراتيجية بنفس الوقت لا يدخلوا في عملية الحكم وصنع القرار،واقتصاديا  
تِ التغلب على اقترحت إحدى المحاميات السوريات ، أَنْ تُجهّزَ النِساء المسلمات ببعض مهارا

إنّ مهاراتَ حَلِّ المشاآلِ هي مجرد أدواتُ اجتماعية غالباً ما تستعمل لكي تَتفاوضَ  .المصاعب
المرأة أو الفرد مع البيئة العائلية والجماعيةِ، ولكن تلك النِّساءِ لَنْ يَصْبحنَ ذوات سلطة آافية لأَنْ 

 ةآما تُشيرُ النظريةِ  الاجتماعية لبياج،ليةِيَتفاوضنَ ويتفاعلن مع السّياساتِ العالميةِ والدّاخ
)DeVries ، 1997:( َمستقلَة فكريا وخلقيا   غيرإن المرأة التي هي) قادرة على أَنْ تتفهم ليستأي 

لا يُمكنُ لها أَنْ تَتحمّلَ المسؤولية بإدراك واعي ، )  باستقلال وتختار قيمة معينة للواقع الحقيقي 
  فإن،وبعبارة أخرى .نْ تَتعاونَ بالكامل، ولا يُمكنُ أَنْ تَكُونَ بنّاءَة  ثقافياومن هنا لا يُمكنُ لها أَ

 له القدرة أَنْ يُصبحَ عنصرا مغيراِ، و سَيَبْقى دائما ن تكونالشخص الذي ليس لديه استقلال ذاتي ل
 أو التدخل  ،وسواء آان ذلك نتيجة النية الحسنة .خاضعا للآخرين الذين يقومون بالتغيير

 لاينظر  أو نتيجة قانون التكافؤ الاجتماعي ، أو نتيجة إقناع خاصّ، طالما أن المرأة،الخارجي
  على أنها آائن مستقل بذاتها، فإنها لَنْ تُساهمَ في التّغييرِ الشامل بنفسهاُ لا تُدرك أو،إليها

 ِ. والدائموالجوهري
ة   إذن العمل الذي يتم ضمن الحلقات الدراسيةِ الذي حللته في         ه أهمي ر  هذا الفصلِ، ل ه   آبي ةِ حيث أن

  . والحالكة الظروف المقّيدةفي أًشديوضح إمكانية النساء لإدراكِ ذّاتها  حتى 
 
 


